
 مــــن الأفلام الأفريقية التي شــــاهدناها 
فــــي المهرجــــان الفيلم الأول مــــن نيجيريا 
 The “وهــــو ”الرجــــل الذي شــــق الوشــــم
Man Who Cuts Tattoos للمخــــرج مايــــكل 

أومونا، وهو أول أفلام هذا المخرج الشاب 
الروائيــــة الطويلة. هنا لدينا تجربة تدور 
حــــول ”الجنــــس“ أو العلاقة بــــين الرجل 
والمرأة، وبين المــــرأة والتقاليد النيجيرية 
القبلية القديمة، وحيرتها بين الاستسلام 
لمــــا يفرضه عليهــــا مجتمع الرجــــال طبقا 
للنظــــرة الذكورية الســــائدة، أو الســــعي 
لاكتشــــاف الذات عبر اكتشاف قدرة الآخر، 
وهــــو هنا الرجــــل، علــــى التضحية مثلما 

تضحي هي.
هنــــاك قصتــــان مــــن زمنــــين ومكانين 
مختلفين نراهما بالتــــوازي. الأولى لفتاة 
من إحدى قــــرى مقاطعة ”إيدا“، في الزمن 
الماضي، تقــــوم طبقا للتقاليــــد المفروضة 
عليها، بتقديم التضحية المطلوبة تمهيدا 
للزواج. فيتعين عليها القبول بما تفرضه 
التقاليــــد من عنــــف جســــدي أو بالأحرى 

انتهاك لجسدها عن طريق الوشم الذي 
يقوم به رجل متخصص في إجراء هذا 
النــــوع من الوشــــم العميق عــــن طريق 

شق الجلد 18 مرة من الظهر، وليس 
تشــــريط الوجــــه، لكي تثبــــت لزوج 

المســــتقبل أنهــــا تضحــــي من 
أجله.

العصرية  المدينة  فتاة  أما 
علاقة  أقامــــت  فقــــد  لاغوس، 
مع شــــاب أدت إلــــى الحمل، 

لكنه يريــــد أن يرغمها على إجراء 
تقبلهــــا..  لا  إجهــــاض  عمليــــة 

خــــاص  بشــــراب  يأتيهــــا 
يقول لها إنه كفيل 

بتخليصها من الجنين، لكن هذا الشــــراب 
يؤدي إلى شعور حاد بالألم، فتلجأ لتعاطي 
المخدر للتغلب على الألم، لكن ألمها النفسي 
أكبر كثيرا من الألم الجســــدي. إنها تحب 
هذا الشاب الذي يدعى ”أمريكا“ لكنها في 
الوقت نفســــه، تشــــعر بالغضب منه. وهو 
يحبها لكنه متردد فهــــو متزوج من امرأة 
أخرى ويريدها زوجة ثانية له في حين أن 

اعتزازها بنفسها يجعلها ترفض.
تتمكــــن الفتــــاة مــــن الحصــــول على 
قارورة من نفس السائل الذي أرغمت على 

تعاطيــــه، وتطلــــب منه أن يثبــــت لها حبه 
بــــأن يتناولــــه، وتراهن صديقتهــــا أنه لن 
يفعل، لكن الشــــاب يشرب السائل، وتشعر 
هــــي بالارتياح والألم في نفس الوقت. لقد 
أثبت لها أنه يمكنه أن يضحي من أجلها، 
ولكنها تشــــعر أيضا أنها لم تحقق شيئا 
مــــن وراء ذلك فــــي نهاية المطــــاف، وليس 
معروفا مــــا إذا كانــــت علاقتهما يمكن أن 

تثمر شيئا.
فيلــــم بســــيط يبــــرز قســــوة الموروث 
وكيف أنه يســــاهم في تعذيب المرأة، التي 
يُطلب منها تحمل الألم الشديد الناجم عن 
الوشــــم أو تلك الجروح المتعددة العميقة 
التي تخترق جســــدها، بينما يعفي الرجل 
من المرور بتجربة مماثلة، كما يبرز الوعي 
الجديد لفتيات المدينة العصرية، والشعور 
الذي ينمو بالاســــتقلال عن الرجل واتخاذ 
القرار دون وصاية منه، بل وطالبته أيضا 
بتحمــــل الألــــم إن أراد أن يســــتمر الحب، 

ولكن هل يستمر؟
ينجــــح المخــــرج الشــــاب فــــي تحقيق 
التــــوازن بين القصتــــين، وينتقــــل في ما 
بينهما في سلاســــة وبســــاطة آثــــرة، كما 
ينجــــح فــــي التحكــــم فــــي أداء الممثلــــين، 
وتصوير البيئة المحيطة بحيث يربط بين 
الشخصيات والمكان طوال الوقت، في عمل 

شديد الأصالة رغم بساطته الظاهرية.

السير مع الظلال

الفيلــــم النيجيري الثاني هو ”ســــائر 
مع الظلال“ Walking with Shadows وهو 
العمــــل الأول للمخرجــــة الأيرلنديــــة أوف 
أوكيلــــي عن رواية الكاتب النيجيري جود 
ديبيا Jude Dibia الصادرة عام 2005. وقد 
صــــور الفيلم في عاصمة نيجيريا لاغوس 
وشــــارك فــــي بطولته عــــدد مــــن الممثلين 
النيجيريــــين، وجــــاء ناطقــــا فــــي معظمه 

باللغة الإنكليزية.
وقــــد شــــهد مهرجــــان لنــــدن العرض 
العالمــــي الأول للفيلــــم الــــذي يصور ربما 
للمــــرة الأولى في فيلــــم نيجيري (بتمويل 
بريطانــــي) موضــــوع المثليــــة الجنســــية 
وموقف المجتمــــع الأفريقي منها من خلال 
بطــــل الفيلم أدريــــان الذي نــــراه زوجا 
طيــــب القلب، يحــــب زوجتــــه الجميلة 
أدا ولديــــه معهــــا ابنــــة صغيــــرة. وقد 
تمكن أدريان من تحقيــــق حياة جيدة 
لأســــرته بفضل وظيفته الممتازة، لكن 
مكالمــــة تليفونية لزوجتــــه ذات ليلة، 
تقلب حياته رأســــا على عقب. فالمتصل 
يخبر الزوجــــة أن زوجهــــا مثلي الجنس 
وقد أقام علاقات مــــع الرجال في الماضي.
مواجهــــة الزوجة المنهارة لزوجها تســــفر 

عــــن اعترافــــه بأنه كان علــــى علاقة برجل 
فــــي الماضي قبل أن يتزوجها ولكنه تخلى 
عــــن مثليته بعد أن وقع في حبها. ما يأتي 
بعــــد ذلك مــــن مواقف، تكشــــف أن أدريان 
كان دائمــــا ينكر حقيقة مشــــاعره وميوله 
إرضاء لعائلته المســــيحية المتشددة، لكنه 
يجد نفسه مرغما الآن على مواجهة نفسه 
بحقيقة مشــــاعره.. إنه يتردد على الحانة 
التــــي كان يغشــــاها في الماضــــي ويلتقي 
أمثالــــه من المثليين، يــــزور صديقه القديم 
يريد أن يعرف كيف اســــتطاع الاســــتمرار 
في طريقه دون أن يخشى ما يقوله الناس 

عنه وكيف واجهت عائلته الأمر.
يمــــزج الفيلــــم بــــين التداعيــــات التي 
تدور في ذهن أدريان عن طفولته وعلاقته 
المضطربــــة بوالديــــه وشــــقيقيه وتعميده 
مــــن قبل القس، وما تعرض له من قســــوة 
ومعاملــــة فظــــة، وبــــين مــــا يواجهــــه من 
مشكلات بعد أن ذاع أمره بين رفاق العمل 
وانتقــــل الخبر إلــــى عائلته التــــي تعتقد 
أنه مريض يتعين شــــفاؤه فتستدرجه إلى 
جلســــة يمارس فيهــــا القس عليه أقســــى 
درجات العنف وكأنه يخرج الشــــيطان من 

جسده!
المشــــكلة أن الفيلــــم يظل منــــذ لحظة 
الكشــــف عن حقيقة بطله يدور داخل نفس 
الدائــــرة دون أن ينجــــح فــــي اختراقها أو 
فــــي تصعيد الحــــدث ونقله إلى مســــتوى 
أكثــــر درامية وتركيبا. فنظــــل ندور داخل 
حلقــــة ميلودراما ســــطحية يهبط خلالها 
الإيقاع كثيرا، وتتعاقب مشــــاهد تتشــــابه 
مع بعضها في تأكيد الفكرة الأساسية في 

الرواية أي كيف يعاني الفرد- المختلف في 
مجتمع يرفض الاختلاف، ينظر إلى المثلي 
باعتباره مريضا أو منحرفا ولا يمانع من 

تدمير حياته.

ضعف الحوار

هناك اهتمــــام بالتركيز على مشــــاعر 
الزوجــــة والمأزق الــــذي تواجهــــه خاصة 
موقفهــــا مــــن ابنتهــــا وكيــــف تواجههــــا 
بالحقيقة، ولكن المشــــاهد المتعاقبة لا تنقل 
الفيلم إلى مســــتوى أكثر شــــمولية وتظل 
تتأرجح بين مشــــاعر أدريــــان التي تقوده 
للبحث فــــي ثنايا المحيط الذي يتلاءم معه 
ومع طبيعته كمثلي ودفاعه المســــتمر عن 
نفسه وكونه ”طبيعيا وليس شاذا“، وبين 
ما يتعــــرض له من عقاب اجتماعي: فقدان 
وظيفتــــه، الإيذاء البدني والموقف العدائي 
من جانب أسرته.. مع التوقف طويلا أمام 
شــــعوره بالذنب كونه لــــم يصارح زوجته 
من البداية بالحقيقة. ولعل ما ســــاهم في 
هبوط مستوى الفيلم عموما، تكرار الكثير 
من المشــــاهد المقصــــودة لإدانــــة المجتمع 

الأفريقي ”الذكوري“!
عــــدم تطــــور الفيلــــم واســــتمراره في 
الدوران حول الفكــــرة، قلّلا كثيرا من قوة 
الموضوع، ولكن ما هبط كثيرا بمســــتوى 
الفيلم المســــتوى الضحــــل للتمثيل بوجه 
عــــام، والحــــوار الضعيــــف الــــذي يجعل 
ويتوقفــــون  كثيــــرا  يتــــرددون  الممثلــــين 
وكأنهــــم لا يجدون ما يقولونه أو ينطقون 
بعبــــارات لا معنــــى لهــــا فــــي الســــياق. 

وحاولت الموســــيقى البديعــــة التي كتبها 
البريطاني-المصري ســــامي العناني التي 
تعتمــــد على البيانــــو منفــــردا أو البيانو 
مع النــــاي، متناغمــــة مع أجــــواء الفيلم، 
إضفــــاء العمق على الصــــورة مع الانتقال 
مــــن الحزن إلى المرح، أو من القســــوة إلى 
التأمل الهادئ، ولكن دون جدوى، بســــبب 
الإخراج  واضطراب  الســــيناريو  سطحية 
بشــــكل عام رغم وجــــود الكثير من المناظر 
الموحية لمدينــــة لاغوس في الليل، مصورة 
من زوايا مرتفعــــة بكاميرا متحركة، كانت 

تقطع تسلسل المشاهد.

ويثبــــت هــــذا الفيلــــم مجــــددا أن قوة 
أي فيلــــم لا ترتبــــط فقــــط بالاســــتناد إلى 
رواية جيدة، بــــل على ما يمكن أن يضيفه 
المخرج من خياله الخــــاص إلى الموضوع 
والشــــخصيات ومــــا يدخله مــــن تفاصيل 
تثري الصــــورة، فالمتفرج لــــن يقرأ وصفا 
للمشــــاعر الداخلية بل يريد التعبير عنها 

من خلال مواقف درامية مصورة.

الخضوع للتقاليد تجسيد للعنف ضد المرأة

قسوة الموروث الديني في {سائر مع الظلال}

الجنس والحب والزواج في السينما الأفريقية
نظرات على فيلمين نيجيريين: «الرجل الذي شق الوشم» و{السائر مع الظلال»

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

يمزج الفيلم بين التداعيات 

التي تدور في ذهن أدريان 

عن طفولته وعلاقته 

المضطربة بوالديه 

وشقيقيه وتعميده من قبل 

القس، وما تعرض له من 

قسوة ومعاملة فظة،

سينما
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ــــــدورة الـ٦٣ لمهرجان لندن الســــــينمائي ٢٤ فيلما تعرض  تضمــــــن برنامج ال
للمــــــرة الأولى على الســــــاحة العالمية، كما تضمن عــــــددا كبيرا من الأعمال 
ــــــى لمخرجيها، وهو ما أتاح الفرصة لاكتشــــــاف المواهب الســــــينمائية  الأول

الجديدة خاصة القادمة من القارات الثلاث.

فيلم بسيط يبرز قسوة 

الموروث وكيف أنه يساهم 

في تعذيب المرأة، التي 

طلب منها تحمل الألم 
ُ

ي

الشديد الناجم عن الوشم

انتهاك لجسدها عن طريق الوشم الذي
يقوم به رجل متخصص في إجراء هذا 
النــــوع من الوشــــم العميق عــــن طريق

18 مرة من الظهر، وليس  شق الجلد
تشــــريط الوجــــه، لكي تثبــــت لزوج 
المســــتقبل أنهــــا تضحــــي من

أجله.
العصرية  المدينة  فتاة  أما 
علاقة  أقامــــت  فقــــد  لاغوس، 
مع شــــاب أدت إلــــى الحمل، 

لكنه يريــــد أن يرغمها على إجراء 
تقبلهــــا..  لا  إجهــــاض  عمليــــة

خــــاص بشــــراب  يأتيهــــا 
يقول لها إنه كفيل

مع الظلال“
العمــــل الأو
أوكيلــــي عن
Dibia ديبيا
صــــور الفي
وشــــارك فــ
النيجيريــــين
باللغة الإنك
وقــــد ش
العالمــــي الأ
للمــــرة الأو
بريطانــــي)
وموقف المج
بطــــل الف
طيــــب ال
أدا ولديــ
تمكن أد
لأســــرت
مكالمــــة
تقلب حي
يخبر الزوج
وقد أقام علا
مواجهــــة ا
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